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للمقريزي  المفيد تجريد التوحيد / ثانيالدرس ال  

 

نفسنا ومن سيئات  أن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور  إ  الطالب:قراءة  
لا الله وحده إله  إن لا  أشهد  أو   ،فلا هادي لهمن يضلل  و   ،من يهده الله فلا مضل له   ،عمالناأ

ل محمد كما صليت آعلى محمد وعلى    هم صل   الل    ،عبده ورسوله  محمدا    أن   شهدأو   ،لا شريك له 
ل محمد كما باركت  آوبارك على محمد وعلى    ،نك حميد مجيدإبراهيم  إ ل  آبراهيم وعلى  إعلى  
 : -رحمه الله تعالى-يقول المؤلف  ،نك حميد مجيدإبراهيم في العالمين إ ل آبراهيم وعلى إعلى 

لحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلّى الله على نبيّنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم  " 
 :بعدو  خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين

 : كتاب  سميّته فهذا كتاب جمّ الفوائد، بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدّار الآخرة، 
اعلم أن الله سبحانه هو ربّ   .أسأل العون على العمل به بمنّهوالله  ."تجريد التّوحيد المفيد"

 :كل شيءِ ومالكه وإلهه 
،فالرب:    ربُّ العالمين،  : {رَبِّ الْعَالَمِينَ } :فمعنى قوله تعالى مصدر ربَّ يَ رُبُّ ربًّا فهو رابٌّ

هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفّل بصلاحهم     فإن الربّ   
 ."من خلقٍ ورزقٍ وعافيةٍ وإصلاح دين ودنيا

نفسنا ومن  أالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور    :-حفظه الله-الشيخ  
لا الله  إله  إن لا  أ شهد  أو   ،ومن يضلل فلا هادي له   ،له  من يهده الله فلا مضل    عمالناأسيئات  

 : ما بعدأ عبده ورسوله ن محمدا  أشهد أوحده لا شريك له و 
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وخمسة   ثمانمئةالمتوفى سنة    قريزيحمد بن علي الملأ  ؛ قريزيللم   (تجريد التوحيد المفيد )فهذا الكتاب   
صاحبه  هــــ(،  845)  ربعينأو  قال  الفوائد"  :هو كما  درر   ،وغزيرها  ،الفوائدكثير    ،جمع  وفيه 

ج  ينس    لم  علم ينسج مثله قبله فهو بدي  : بديع ":  بديع الفرائد"  :قال   "ونفائس على صغر حجمه
حسب أوقد فعل فيما    ،الله تعالى به   ضع هذا الكتاب لينفع  و    ،حد من المؤلفين مثل هذا الكتاب أ
فتلق  أو  بكتابه  تعالى  الله  نفع  بال ظن  العلماء  ذلك   ،بول قاه  الذي    في  وذكرت  السابق  الدرس 

هم فئة من   ؟ ولكن من الذي ينتفع بهذا الكتاب   ،همية هذا الكتاب والتعريف بهه لأ صت  خص  
هذه علامة   الله كثيرا    خرة وذكر  ار الآراد الله والد  أوعلامة من    ،خرةار الآرادوا الله والد  أمن    الناس

ن ةٌ ل  م ن }  :  كما قال الله      صلى الله عليه وسلم بالنبي    تدونالذين يق ل ق دْ ك ان  ل ك مْ في  ر س ول  اللَّ   أ سْو ةٌ ح س 
ر    والد ار  ك ان  ي ـرْج و اللَّ     يكون رسول خرة قد  من لم يرجو الله والدار الآ،  { و ذ ك ر  اللَّ   ك ث ير ا  ة  الْآخ 

 ،في الظاهر والباطن    صلى الله عليه وسلمن نقتدي برسول الله  ونحن مأمورون بأله في الظاهر،    سوة  أ      صلى الله عليه وسلمالله  
  ؛ثبات معرفة الإ  العقيدة  شيء فيهم  أو ،  بعقيدة صحيحة    صلى الله عليه وسلمبالنبي    يقتدن  ن هم شيء الباطأو 
وما زالت "  :وهذه الطريقة وقع فيها وقال  ،ثبات هذا الرب إوطريقة    في علاه  جل    ثبات الرب  إ

  طرهم وبآيات بف    ميعرفون ربه  الناس    ل  وج    "تجليةلى  إتحتاج        الكتابات في طريق معرفة الرب  
 . رق الشرعية لمعرفة الله تعالىهذه الط   المنظورة وبآيات الله  سطورة،الله المكتوبة الم

وبسبب    حسنةة وثمارها ليست  رق بدعي  باب الفلسفة وما شابه فهذه ط  في    ضما الفلسفة والخو أ
الرب  إ الطريقة وقع وانتشر    ثبات  المعتقأالفاسد    دالمعتقبهذه  والله  : "قال .  الذي فيه خلل   دو 

لى الحصر على العمل به إ شارة  وفي هذا الإ  "سأل العونأ"  على  "الله " م المفعول  قد    "اسأل العون 
أن  لا يمكن للعبد  لى اليقين فالعمل به شرطٌ إنسان المعتقد حتى يصل صاحبه ن يعمل الإأ ،هبمن  

لكن لا يجد اليقين الذي يقع    ؛ن الطلب ونظرحس  فمهما    ؛لا عند العمل بهإيقع في قلبه اليقين  
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اليقين   فالعمل هو شرط لحصول ؛  لا بالعمل إ  المطلق لله    والتسليم  ثبات وانشراح الصدرفيه الإ
 :وقول المصنف  ،العلم الاعتقاد الجازم بعد تصور الشيء على حقيقته  ":علم"اقال :    .في القلب

ن جاء إو   شرعي  مرأفهو      من الرب    :أي  أعلى  من   مر جاءفالأ  والتماسرشاد  إهو    "اعلم"
  : يقول  كتابهفالمصنف يلتمس ويرشد الطلبة من يقرأون  ؛ هذا التماسفمن المثيل وممن هو مثلك 

 ". وإلهه ه  ك  رب  كل شيء  ومال  اعلم أن الله سبحانه هو "
ثناء  أبتوحيد الربوبية وفي    ه ثم ابتدأ  ،لوهيةجل تحقيق توحيد الأأفرده صاحبه من  أهذا الكتاب  

حتما   رأى  لبعض  لازما    مباحثه  لاحقا    مباحث    للتعرض  و   تأتي  الربوبية  توحيد  ن كان إحول 
 . لوهيةلتحقيق توحيد الأ  ضوعا  مو  الكتاب 

الربوبيةأياك  إعلمني الله و   علما توحيد  الشروط التمام والكمال بحصول    وجه  على  ن من حقق 
ن ذلك إلوهية فتوحيد الأ  ق  حق    ومن   لوهيةلتحقيق توحيد الأ  ن ذلك يستلزم ولابد  إف  ؛الموانع  وانتفاء

الربوبية قد تم ون   بأ   تحصيل حاصل    يتضمن   الربوبية يستلزم توحيد الأ  ؛زن توحيد  لوهية فتوحيد 
نفراد إ   فتوحيد الربوبية  ؛نما هو تحصيل حاصل إن تحقيق الربوبية  ألوهية يتضمن  وتحقيق توحيد الأ

تحقق   نْ أ :لوهيةما توحيد الأأ و  ،فعاله هود الله تعالى بأتوح    نْ أ ،والتدبير ،والملك  ،بالخلق  :الله  
من الله    النازل ف  فعالهيحقق العباد توحيد الله تعالى بأ  ن ألوهية  توحيد الأ   ،نت أفعالك  توحيد الله بأ 

في   فالله جل  ؛    لوهيةنما يخص توحيد الأإعمال الناس  ألى الله من  إيخص توحيد الربوبية والصاعد  
فهذا هو   ؛لى ربوبيته على خلقهإفعال التي ترجع  فجميع الأ إلهه؛  كل شيء ومالكه و   علاه رب  

الربوبية     ،فهنالك الرب    ؛اسم فاعل   : راب    "راب  فهو    ربا    ب  ير   الرب مصدر رب  ف"  قال:توحيد 
ومن    اسم مفعول،  :ربوب والم  ،م فاعل اس  :ب و الر  أ  ب  اوالر     ، مصدر   :بوبيةفالر   ؛والربوبية  ،بووالمر 

 : فمعنى قوله تعالى"  :وقال   ب  في علاه را  فالله جل  ؛  ب فهو مربو   كل من عدا الله      هو المربوب؟
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  ي لموسى  أقال فرعون  ،  العالمين قول الله   حسن ما يفسر رب  . أالعالمين  راب    :{العالمين  رب  }
في زعمه وكذبه وقامت   العالمين هو الرب    يستنكر فرعون وجود رب    طبعا  -  ؟  وما رب العالمين

في   فكان جواب موسى  ؟العالمينقال لموسى وما رب    -نه ليس برب أدلة المتواترة الكثيرة على  الأ
ا ۖ إ ن ك نت م م وق ن ين  }  قوله تعالى: نـ ه م  ما هو رب العالمين في   {ق ال  ر ب  الس م او ات  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ

ا ۖ إ ن ك نت م م وق ن ين  }رب  ؟    تعريف موسى   نـ ه م  فكل شيء   ؛{  ر ب  الس م او ات  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ
ذا  إو   مربوبة،  هذه كلها  نسوعالم الإ،  وعالم الجن   ،عالم الملائكة  :والعوالم   ،رضأو   ،سماء  ات: الموجود

 ه مقدمة كتاب  في  ل فيها ابن جريروطو    بسطهاخبار في ذلك ليست بصحيحة و جد غيرها والأو  
ن   قال غير الجن فيه  "نح    هفيو   ن  فيه ج"  :قال   (التاريخ ) لو ثبت فالله جل  وهذا لم يثبت لكن    ح 

  بارا    ب   ي  بر  "  :الاستعمال نحو قولهم  لكثرةلف  ثم حذفت الأ  ،فاعل   وزنعلى    ب  الرا  في علاه هو الله 
نه أبمعنى    صبح الرب  ألكثرة استعمال الناس ف  ب الف مثل الر  وحذفت الأ   ،اسم فاعل بار  ــــ  ف"  وبر

فاعل الرب    اسم  تدور على  ،والله  الربوبية  الأ  أربعة  مدار  المعاني  لها  معاني وهذه  يكون  قد  ربعة 
 :والرب  ،المالك   :الرب هو  .الله   ،العالمين  ، رب  رب  ال  ،الله   :ربعالمعاني الأ  ،خرآيفيد شيئا  استلزاما   
المعنى .  ربعة للرب  هذه هي المعاني الأ  ،هو المربي  :والرب    هو المصلح والمتصرف  :والرب    يدهو الس  

   :ول الأ
 
   :يد المعنى الثالثالس    :المعنى الثاني  ،لك الم

 
تأمل معي من كان    .المربي  :صلح المعنى الرابعالم

وهو الذي    وهو الذي يصلحه  ن يتصرف فيما ملك أيمنعه شيء من    لا  وسيادة  سؤددولهم    مالكا  
  ولذا لا يقال الرب    ،والتربية القلبية الباطنية فيصلحه فهذا هو الخالق   ،يهنم  يه التربية البدنية في  يرب  

ضافة ب بالإويطلق الر    ،ن الله تعالى هو مالك كل شيءلأ  لا على الله  إم لا يطلق  لف واللا  بالأ
وأنه   الر اب   نهأبمعنى    فالرب   ؛طلاق معروف عند العرب الإ  هذاارة فالسي    ورب    ،الدار  فتقول رب  

 
 
 المالك السيد الم

 
 الثعبان برأسه   بول ي  بٌ ر  أ  "  :الشعراء بعض    :قال   ربي هو هذا معنى الرب  صلح الم
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  مربوب صنام التي كان يعبدها الجاهلية فهو صنم مخلوق  هذه الأ  "ت عليه الثعالبللقد هان من با
عليه كذبا  أ   اعترافهم بأ  ؛الرب    وزورا    طلق  المشركين مع  الكفر عند  صول تحقيق  لذا سبب وجود 

 فلو لم يكن هنالك خلل في توحيد الربوبية   ؛في توحيد الربوبية  ه إلى خللإنما مرد    توحيد الربوبية
فالكتاب    ؛لوهيةلتحقيق توحيد الأ  لازما    الربوبيةلكان توحيد    فانتفت الموانع واستكملت الشروط

 . في تحقيق توحيد الربوبية موفقة   صحيحة   ن يبدأ بداية  ألكن لا بد لوهية هو خاص في توحيد الأ
لف لكثرة ذفت الأولكن كما قلت ح    ،هو اسم فاعل   ؟هو مصدر  أمهل هو اسم فاعل    الرب   

في معاجم اللغة    ذكورهذا م  " يرب ربا  فهو راب  من المصدر رب  "  صنفوما ذكره الم  الاستعمال 
ليبينوا   الرب    ن  أويذكرونه  المصلح  معنى  للشيء  فيقال   ؛هو   ذا إ  ربا    ب هر أالشيء  رببت    : المصلح 

  وقمت عليه صلحتهأ
 
 . صلحفهذا من معاني الم

   فكل الموجودات مالكها الله    :المالك   : وقفات سريعة  ربع المذكورة الأنينقف مع المعا 
 
لك  فالم

لك  تمما    ن تضيفأردت  أ  إن  المفروضولذا    خاصا    نما يملك شيئا  إوما يملكه المخلوق    العام لله  
  صاحبها ومالكها  :يأ  ابةالد    رب    ،يارةالس    رب    ل،ب الإ  رب    ،ارالد    فتقول رب    ن تقيده بقيدألابد  

 .لا الله  إفلا يراد به  طلاقهكذا على الإ طلق الرب  أ   إذاما أ
العبيد  :يدالس  ما  أ  وبين  بين الله  الربوبية  فهنالك علاقة  بتوحيد  تبدأ  العلاقة  السيد   وهذه  فالله 

 س ؤدده  ن م    سيدا    يالسيد سم    سؤدديد من الوالس  فالله هو السيد    عبيد لله سبحانه  جميعا    والمخلوقات
فهو هو السيد  ن الله  ولأ  ؛ السيدالله  ومعنى الله الصمد    {،اللَّ   الص م د  }:معنى قول الله    وهو

بمعنى    الرب    هو الله المالك فالله    ،ليه كل شيءإ  الذي يرد    الله   فالله الصمد  شياءليه الأإرد  الذي ت  
الفتى الذي خرج من السجن    والسلام  فضل الصلاةأيوسف عليه وعلى نبينا    ولده ومنه قنه سي  أ

في شرعنا   هإطلاق  زوهذا يجو   مضاف  رب    ؟ك تكون عند رب  " ما معنىذكرني عند ربك أ"قال له  
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والمولى عند الفقهاء يقولون مولى من فوق   ،تقول فلان عبد فلان تقول مولى فلان  المولى  عندنا
العبد  من تحت، مولى من فوق هو السيدومولى   العبد مولى    على  يطلقون   ومولى من تحت هو 

بقولهم مولى من فوق مولى من    العبد  السيد والمولى  ولىويميزون بين الم  السيد مولى  ويطلقون على
ي  أ   "اذكرني عند ربك "ضافة  فيجوز استخدام السيد بالإ  لف واللام كالرب لكن السيد بالأ  ،تحت

 ،  عند سيدك
 
انطلقت في وفد بني "  :قال   بيهأق بن عبدالله بن الشخير عن  طر   ورد حديث عن الم

هل رسول الله    صحيح  ؟  صحيحال  هو  هذا-نت سيدنا  أ    صلى الله عليه وسلمفقالوا لرسول الله    صلى الله عليه وسلم لى النبي  إعامر  
السيد     صلى الله عليه وسلمفقال النبي    نت سيدناأقال    -دم   آسيد ولد    النبي سيد الخلق   ،نعم سيدنا  ؟  سيدنا    صلى الله عليه وسلم
قولوا بقولكم ولا     :صلى الله عليه وسلمفقال    عظمنا قولا  أو   فضلنا فضلا  أقالوا و   -الله   واللام  لفلأباالسيد  -  الله 

الشيطانيستجرن   الإأ  ."كم  البخاري  خرجه  والليلة  )عمل   والنسائي في  (بالمفرد )مام  بو أو   (اليوم 
  مع قوله السيد الله     صلى الله عليه وسلمه النبي  قر  ألكن   فيه  لولا تغو الشيطان    يستجرنكم لا    صحيح  سنادداوود بإ

السيد الله  هو  الرب  الصحابة ك  قاله  "سيدنا  "أنتضافة  بالإالسيد    ،فالله  عند أ  مابعض  يضا 
ن كان  إ ف المنافق سيدنا والا تقول" :قال  صلى الله عليه وسلم ثبت النبي  (المستدرك)بو داوود والحاكم في أالبخاري و 

 " السيد" لكن لا يقال    أما غيره يقال سيدي،  سيدي  للمنافق  لا يقال   أغضبتم ربكم"سيدكم فقد  
بو أ"  :كان يقول       اب ن عمر بن الخط أولذا ثبت عند البخاري في الصحيح    ،  لى الله  إلا  إ

ى وسم  ،    ق سيدا  عت  م  با بكر  أ  ى عمر  فسم      بلالا  عتق  أ  ؟  عتق من أ  "ناسيد    عتق  أنا  بكر سيد  
  بلالا  

 
 .  طلاق هو الله كما قلنا في الرب بالإفالسيد  سيدا   اهيضا سم  أق عت  الم

والمصلح والمربي  والسيد  بمعنى المالك    سمى الرب  ن الله جل في علاه ي  أياك  إعلم علمني الله و إ 
 المعنيين الأ  ن  أو 

 
   ن الله  إما المصلح والمربي فأو ،  جميع الخلق يشترك فيهما  لك والسيد  ولين الم



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

7 
 

هل السنة أقال    ولذا  ،صلاح والتربية ويفاوت بين الخلق في الإ  بعضا    صلح بعض الخلق ويربي  ي  
 . يهلإمن التعرض  لابد   كلاما  

تعود   :كونيةرادة ال الإ،  رادة شرعيةإو   م،رادة كونية تخص الخلق كلهإ  :رادتانإعلاه له    في  جل  الله  
الذي     شرعية هي ما يحبه الله  ال  الإراده رادة التي فيها ما يحب الله ويرضى وهي  والإ  ،للمشيئة 

ومن   الكونية،  ويبقى تحت مشيئة الله    فهذا يبقى مربوبا    هما من لا يحبأو   ،ربيهيصلحه و ي  هيحب
المشركين وكان  هنا وقع خلل  الربوبية عند  توحيد  تفصيل في  بيان  يفر    واكما سيأتي  قون بين لا 

في علاه هو الرب بمعنى المصلح   فالله جل    ؛عهقدره ومشيئة الله في شر   الله في  بين مشيئة  المشيئتين
تعالى في كونه  وهذا الإ يتفاوت على حسب مشيئة الله    م وقبله  ،ولياؤهأف  و في شرعهأصلاح 

الله  هو   مصلحهأ فالله الذي    ؛  صلى الله عليه وسلم محمد    موقبله  ،ولو العزم منهمأ  موقبله  ،لهس  ر    موقبله  ،نبياؤهأ
لى إ نظر  أ  ،مشيئته في كونه وليس ما يحب الله    وفق   ولكن ،  هالله ربا    هلبو جأ  ،م هالذي ربا  

بة المح  !سبحان الله   {و أ لْق يْت  ع ل يْك  مح  ب ة  م  ني   و ل ت صْن ع  ع ل ىٰ ع يْني  }:  قال الله    موسى مثلا  
  يدعوك بي  أن  إ"  :قالت  ما صبت   للمرأتين  ىا سقسورة القصص لم  ل  ضأتعر    لما  دائما    عجيبةال

 "حدى ابنتي هاتين إنكحك  أريد  أني  "إبوها  أفلما ذهبت قال    ،  لنا"  جر ما سقيتأليجزيك  
يأخذه لساحل  با  م"فليلقه الي  م  وأوحى للي    "ملي  ا  في   اقذفيه  أن"  مهأحى إلى  و أ  تربية الله،هذه المحبة  

فرعونفرب    "له  لي وعدوٌ   عدوٌ  بقصر  موسى  الرب    ، الله  الرب  المربي    هذا   د يكيفالله    المصلح   
الله جل    بمعنى المصلح ومعنى المربي  الرب  ف  ؛  قة بالرب  معل    وقلوبهم محفوظون    ياؤهولأوليائه  لأ

  في معنى المصلح ذلك في قول الله   ظاهرالرب    وبمعنى المصلح  يفاوت فيه بين الناسفي علاه  
و  :} ه اد وا  ل ل ذ ين   أ سْل م وا  ال ذ ين   الن ب ي ون   به  ا  يح ْك م   و ن ورٌ ۚ  ه د ى  ف يه ا  التـ وْر اة   أ نز لْن ا  ن ي ون  إ نا    الر با 

الذين يعملون على   :والربانيون  ،العلماء  :بارحالمصلحون قالوا الأ  ؟ما معنى الربانيون{  و الْأ حْب ار  
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 في قوله:   هم المصلحون وكذلك   نيونالربا  و   ،العالم  :ب الح    ،المصلحبمعنى    فالرب    ؛نفسهمأصلاح  إ
ن ي ون  و الْأ حْب ار  }    ،وكلاهما في المائدة  الآيه..  {ل وْلا  ي ـنـْه اه م  الر با 

 
يربي الخلق   الله  أن   راد هو  الم

 الكافر يه كما يربي  والمؤمن يرب    ، جسدهفيغذيه برزقه ويربي    هفالكافر يربيه بنعم   ؛مؤمنهم وكافرهم
لى الصراط إوالهداية    ،لى صراط العزيز الحميدإويهديه    ن الله تعالى يصلح قلبهويزيد على ذلك بأ

؟ صراط الأم اهدنا إلى  هدنا الصراط  ا   ؟يش تقول إنت لما تقرأ الفاتحة  أوهنالك هداية في الصراط و 
لى إ والمؤمن يحتاج    هدى إلى الصراط  ي  الكافر    لى الصراطإصراط غير الهداية  لل  دايةاله  .الصراط 

الفاتحة فيها  أنحن نقرر    "اهدنا الصراط"  :ن المؤمن يقول لأ  ؟  لماذاالصراط    في  هداية كان  ر أن 
لكن لما تقول الهداية في الصراط فهذا يستلزم ، والكتب مذكورة في الفاتحة  الرسل   ؛هالستيمان  الإ

لا إلى   طك الهداية في الصراتسأل رب  لأنك      أن الرسل مذكورين وأن الكتب مذكورين   ضمنا  
وتأمل باقي   وآمنت بالكتب  ،منت بالرسل آن تكون قد  أ  يستلزم الهداية في الصراط  ،الصراط 

نا،الفاتحة فيها الأركان الإيمان الستة    .بقية الأركانالفاتحة تجد فيها   تأمل   هافي شؤوننا كل  الله ربا 
نا اللهمعي كيف   الله    في الإنفاق  ياتالآ  من   موعةوتأمل معي مج  ،مانية صحيحة إتعالى تربية    ربا 

    للَّ    م لْك  الس م او ات  و الْأ رْض  }  :  بدأ بقوله    ثم قال الله    نت وكل ما تملك لله  أف  {و 
و الْأ رْض  }: الس م او ات   للَّ    م ير اث   يرزقيس  مال  ما عندك من  {و  الذي  قال الله    ك فنى والله  ثم 
:{  ي نف ق ون ر ز قـْن اه مْ  الله  {و مم  ا  من  رزق  الله    ليك إهو  قال  بأ  مْو ال ك مْ  :}ثم  و ج اه د وا 

ك مْ  ثم   {و م ا أ نف قْت م م  ن ش يْء  ف ـه و  يخ ْل ف ه  }  :ثم قال الله    لك دون رزقناهفجعل المال    {و أ نف س 
ق ـرْض ا ح س ن ا}  :قال الله   ي ـقْر ض  اللَّ    ال ذ ي  ذ ا  تبين آ  {م ن  متتابعة في موضوع واحد  يات 

 . ربيالذي يصلح وهو الذي ي  هو  ن الله  أو  مر لله تعالى حقيقة الشيء وترد الأ
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فيه    ط  هذا خل    بةإلى المحها  والقدرة التي مرد    ،ها للمشيئةالتي مرد    القدرة  ، قدرتين  ما التفريق بينأ 
العرب   مثل   بعض  متبعهو مشركو  م  :الفرق  يقول  ، افر قتالمعتزلة  من   ونالمعتزلة  يصنعه     ؟  الشر 

ف كتابه البديع ل  أمام البخاري  الحديث وعلى رأسهم الإ  لذا علماءالشر يخلقه صاحبه    ،صاحبه
هل السنة أعلى صحة معتقد    يبهن حتى    العباد؟فعال  أخلق  ف كتابه  ل  ألماذا    العباد(فعال  أخلق  )

ن  أ و    لى الله  إه  رد  منما  إن كل ما يفعله العباد من خير وشر  أكل شيء و   ن الله رب  أوالجماعة  
السنة    ؛مخلوق في كل شيء  بوب ما عدا الله مر   ؛مثلا    رب لكمضْ أ    ،مرين الأ قون بين  يفر  فأهل 

عب    صاحبال اسحاقأاستدعى    معتزليأمير  اد  بن  من  عا  الإسفرايني  بو  السنة أعلماء  لم  هل 
بي ألمناقشة    ن يفتح بابا  أالقاضي عبد الجبار    من وطلب    ليواستدعى القاضي عبد الجبار المعتز 

هل السنة أبمذهب    عر ضي    القاضي عبد الجبارمير قال  ا امتثلا عند الأفلم    ؛الإسفراينيسحاق  إ
ا  هنا ربن  ننا ما نز  أن الله يخلق كل شيء  أ ا نقول  لم    هم يقولون "سبحان من تنزه عن الفحشاء "  :قال 

به  يءلماذا ج  فه م الموضوع    أبو إسحق فه م  "سبحان من تنزه عن الفحشاء"  :عن الفحشاء قال 
ج  الناسوقال  به    يءوالقاضي  من  مسمع  تنزه"  على  من  الفحشاء  سبحان  و أب فقال    "عن 

 :بارالج  عبدفقال القاضي  فه م المراد    "لا ما يشاءإسبحان من لا يكون في ملكه  "   :سحاقإ
ن كان قد "إ  :سحاقإو  أب فقال    ؟ليإ حسن  أهو قد  أ  ىد  ن منعني الهدى وكتب علي الر  إرأيت  "أ

الهداية ف"  فيختص الله برحمته من يشاء  منعك هو لهما  ن كان  إو   ،ساءأفقد    لك   هوا  م  منعك 
 العز  أبي  قصة يسيرة ذكرها ابن   ،ه يشمل كل شيءلق  هو الخالق وخ         الله  و   بيد الله 

 عليه   مطو لا  واستدل وذكر هذا    بدا  أ  معنه  نفك وهذه سنة لا ت   ،هل البدعأواضحة تجد رؤوس  
 من   المعتزلي  بن عبيد رمْ ع    ،صغير  بهغل  مام كبير يإ  هتجد  ،(الاعتصام)مام الشاطبي في  الإ  بآيات
في   ف كتابا  ل  أدارقطني  البو الحسن  أعلي بن الحسن    الدارقطني  مامف الإل  أ  ،ئمة المعتزلةأ  كبار

ربط ناقته   وعرابي صلى وراءه  أفدخل عليه    مام مسجدإكان  أكثر من مرة،  بعت  وط    خبارهأ
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الكبير عمرو بن   لهذا الإمام  عرابيفقال الأ  س رقت  الناقة  ما وجد الناقة،خرج  ف  ،ودخل فصلى
لكن دعا على   اعبيد دع  بن   رفعمْ   "ها علين يرد  أفادعو الله تعالى    رقت ناقتيلقد س  "  عبيد:

ريد ألا  "  :عرابيفقال الأ  ه"ها علياللهم فرد    تهناق  قر سن ت  أنك لم تشأ  إاللهم  "  :صوله هو فقال أ
د  ر ت  ن  أريد الله  ي  نأخشى  أف  عن الله   رغما  رقت  ن الناقة س  أنك تعتقد  لأقال: "  لم  ؟قال    ءك"دعا

ت   الناقة سرقت  ما  "ردفلا  تريددام  ت  أ  وأنت لا  حاشاه    مغلوبا      صبحت حاشاه  أو   سرق ن 
ه المالك والسيد جميع أنبمعنى  ؤددهالله جل في علاه هو الخالق وهو في خلقه وس نذإف ؛سبحانه 

الكلام   ،المربي فالناس يتفاوتون في ذلك   نه  أالمصلح و   نه  أما في موضوع  أ  الخلق فيها سواء
ن ننتبه  أ خر لكن لابد  آتكلم في موضوع  أن  أو  أحرف درسي  أ ن  أريد  أولا    طويل  الباب   في هذا

قنا بين الله  رادتين وبالتالي فر  ونميز بين الإ  رادة الله  نما يقع بإإن كل ما يقع في الكون  ألى  إ
 فهو ثم الله المصلح والله المربي    ،فقلنا الناس فيه سواء  ك المال  سيد والله  الو بين الله  أالخالق  

 . فينالمكل   أحوال و حوال الناس  أعلى حسب  فيختل

  ، ولا  نعم  الجواب؟  مارادة الله  إنس والجن يخرجون عن  الإ والشياطين  هل الكفار وما يصنعون 
لْن ا }إ:الله    قال   ،الله في كونه  إرادة  ولكن لا يخرجون عن   ،رادة الله في شرعهإيخرجون عن   نا  أ رْس 

أ زًّا ت ـؤ ز ه مْ  الْك اف ر ين      الكفار لهم رسل ومن هم   للكافرين،  الله   سلٌ ر    :الشياطين{ الش ي اط ين  ع ل ى 
لكافرين ولذا ل  ؟لمن   مرسل الشيطان    لفعل متعدي فتقو   "رسلناأفـــ"  ؛  الشياطين    ؟رسل الكفار

وهذا   صراع بين حزب الله وبين حزب الشيطان   ، يوم القيامةإلى  ق  الصراع بين الحق والباطل با
ن يحفظ أرجوا الله تعالى  أو   ،وآثارهتظهر قرونه    اعوهذا الصر   ، لى يوم القيامة إمستمر    باق    اعالصر 

  قررون علماء الاجتماع ي  ، التوحيد  عبث بثوابتي  في هذا الزمان الذي    ، المسلمين في كل مكان
 " ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  معي "خير الن اس قرني  ل متأ  وهذا الشيء مقرر في الشريعة  شيئا  
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ن تغير مجتمع يبدأ التغيير بعد مئة سنة تشتغل مئة سنة وتبدأ أتريد  لم ا    الاجتماع يقولون  علماء
ثم  خير الن اس قرني  "  :عليها الحديث  ة لله لا تتخلف دل  سن    هثمار بعد مئة سنة وهذالتقطف  

خذت المآخذ أ  لما    نذإ  ؛التوحيد   ؤخذمور الثلاثة منها ي  هذه الأ  ،"الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
نما التوحيد إو   من أن يؤخذ مني  كبأتوحيد  ال"  :الحموية كان ينادي ويقول سلام في  على شيخ الإ

وتعكس الصورة ما جرى   الآن العكس  ظرأن  "والصحابة والقرون المفضلة  من الله ورسولهذ  يؤخ
الأأبين   التاريخ   ،ندلسهل  قديما  سموا    وعلماء  الشريعة  الأ  ،بالمدجلين  علماء  والثاني الجيل  ول 

بقية   فيه  الثالث  ، توحيدبقيت  ومتبدل،صبأ  بعد  فما  الجيل  متغير  من    ح  الأأكثير  ندلس هل 
جيال الأ  ،سبانياإلا من جاء بلادهم من خارج  إ  المؤرخين  صولهم مسلمون باتفاقأصولهم عربية و أ

الغرب  أو تغير  أن    الثلاثة كفيلة   قبول  ولذا سر  تبدل  و أن  يقولون نحن  إوروبا  المسلمين  فريقيا 
قول  أنا  أو   وا،يبدلو ن يغيروا  ألابد  لكن مابعد ذلك    ونسامحك في ولدك وفي حفيدك  نسامحك
ن الله يبعث على رأس كل مائة سنة "إ    :صلى الله عليه وسلم  قول النبي  مة مصداقعلى هذه الأ  من    لكم الله  

ة جماعة من المجددين والتجديد قد يختلف من  دركنا ولله الحمد والمن  أف  ".  دينها  أمر  من يجدد لها
  تقي الدين  محمد  التوحيد في هذا الزمان   في  ددالمج"   :وكان الشيخ ابن باز يقول   لشخصشخص  

والعبة في الدعوات ليس    تمضي مئة سنة  نأدت  كا  "لبانيوالمجدد في الحديث شيخنا الأ  ،الهلالي
الثاني   بعدهإ  والثالثالجيل  الذي  أفه  نما  ولتعلل  دينكم  لنشر  الناس  ينتم مستعدون  العقيدة م 

 نا ممن ربطو   وعلمائنا  اخناشيأوحتى نبقى على ما ورثناه من    نن  الس    حتى نبقى على  الصحيحة
 ف. لا تتخل نة لله هذه س   رضوان الله تعالى عليهم قوال الصحابة والتابعينبأ

  فتوحيد الربوبية لا  إلوهية بسبب خلل فيه و ماحققوا توحيد الأالمشركين    أن  أقررهن  أ ريد  أالذي  
 لوهية بسبب خلل فيهم يلزمون توحيد الأ  مما جعلتهالمشركين  صوله العامة عندأالذي حصلت 
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  ول الدرس القادم باذن اللهأ ن نتفقده ونحن نقرأ الكتاب وسنتعرض له في  أوهذا الخلل ينبغي   
 .جمعينأله وصحبه  آوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى    علمأتعالى هذا والله تعالى  

ما  أ دقائق مهمة و أقن  أريد  أتابع  للأأرى  أول في عشر  الناس يخلطون بين قضايا  سف لا ن 
م ا خ ل قْت  الجْ ن  و   " قال تعالى:    ؟  لماذا خلق الله الناس  ،  صنف مطولا  لمليها سيأتي كلام اإينتبهون  

نس  إ لا  ل يـ عْب د ون    يعني  العبادةو أهم وجودهم قبل الإنس    ؟نسم الله الجن على الإلماذا قد    "  و الْإ 
رادة إهذا في    "ليعبدون  إلا   نسوما خلقت الجن والإ"  ،مخفيونوالجن    يخفيها  نأينبغي لصاحبها  

رادته إطيب لماذا خلق الله تعالى الناس في    ؟ هذا في قدر الله في شرعهفي كونه    أم  في شرعهالله  
ما هي الغاية من خلق الناس نس  لاإنها وما خلقت الجن و أالشرعية    ؟لا الشرعية  القدرية الكونية  

و ل وْ ش اء  }  :قال الله    ؟  لا الشرعيةرادته القدرية  إرادته في كونه في  إفيما ذكر الله في كتابه في  
ة  ر ب ك  لج  ع ل    د  ل ك  خ ل ق ه مْ  و لا  ي ـز ال ون  مخ ْت ل ف ين    الن اس  أ م ة  و اح  م  ر ب ك  و ل ذٰ    تعالى:   قال ، و {إ لا  م ن ر ح 

ل معي  تأم  خلقه الله ليختلف تبين  ،    {ك  لأ  مْلأ  ن  ج ه ن م  م ن  الجْ ن ة  و الن اس  أ جْم ع ين  و تم  تْ ك ل م ة  ر ب   }
لا للخلاف  إما خلق الناس    والله    ،ود الذي يقول الخلاف مستساغ ومحم  نسانكم مخطئ ذاك الإ

لا   رادة الله في كونهإ  ههذلأن      ؟لماذا هو باطل   ،باطل  ؟باطل   أم  هذا الكلام صحيح    ا شابه،وم
رادتين كما سيأتي معنا  شياء هكذا صنع المشركون خلطوا بين الإبالأ  طفخل   في شرعه؛  رادة الله إ

لا إ ولا حول ولا قوة    سف ما زال موجودا  ثار هذا الخلط للأآ لكن    ن شاء الله إ  القادمدرس  الفي  
كلم الكلمة حول  أتن  أتعجل قبل  أولكني    تأتينا كلمة  ثلاثةصناف  توحيد لأالثم تقسيم    ،بالله

   عملي إما توحيد    :و ثلاثةأقسمين  ل  قسمي  توحيد  ال  ؟قسم التوحيدي    سمم ق  ك  ل  تقسيم التوحيد  
يسموه العلماء توحيد    الذي ما توحيد علمي  إو القصد والطلب ،    يسموه العلماء  الألوهيةوهو  

والإ يقابل  إثبات  ثبات  المعرفة  الذي  وهو  وتوحيدالصفات  الربوبية   الصفات و   الأسماء  توحيد 
و  أ  العلمي  أو   :ثبات إعرفة و م  والقسم الثاني:  ،طلبو   قصد  :العملي  :لى قسمينقسم إي  فالتوحيد  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya119.html
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وصفات، طيب توحيد   اءأسمتوحيد    ،لوهيةتوحيد الأ  ،هو توحيد الربوبيةو   صناف الثلاثةمن الأ
و م ا اخْتـ ل فْت مْ ف يه  م ن ش يْء  ف ح كْم ه  إ لى  قال تعالى:}  هل هناك توحيد حاكمية ؟  الحاكمية! ؟ 

ك مْ     اللَّ   ۚ ذٰ ل ك م  اللَّ   ر بي   ع ل يْه  ت ـو ك لْت  و إ ل يْه  أ ن يب   ف اط ر  الس م او ات  و الْأ رْض  ۚ ج ع ل  ل ك م م  نْ أ نف س 
ما وجدنا  ،  لا  أم لا ؟  مستقل بنوع  لحاكمية  ص توحيد ان يخ  ألكن هل يجوز   الآيه..   {أ زْو اج ا

 لكن هل    ؟قول لهم من الذي سبقك أفكل من قال توحيد الحاكمية    هذا عند السابقين
 
ن  راد بأالم

ن الله  لأ  ؟صحيحة لماذاالتسمية ليست    لكن هذه  !  هذه واضحة  ؟  لى الله إحكام  مور والأالأ  نرد  
     ه  ۚ ذٰ ل ك  الد  ين  الْق ي  م  و لٰ ك ن  أ كْث ـر  الن  }  : يقول اس  لا  إ ن  الْح كْم  إ لا  للَّ    أ م ر  أ لا  ت ـعْب د وا إ لا  إ يا 

توحيد   ذنإف  "ياهإلا  إ  عبدواتلا  أمر  أ"قال بعدها    "لا للهإن الحكم  إ "ن  الآ   تأمل معي {ي ـعْل م ون  
لا إ ن الحكم  "إ  ،لوهيةنما توحيد الحاكمية هو جزء من توحيد الأإو   مستقلا    الحاكمية ليس نوعا  

نما  إ  مستقلا    وليس نوعا    لوهيةفتوحيد الحاكمية هو جزء من توحيد الأ  "ياهإلا  إ  تعبدوالا  أمر  أ  لله
واجههم  أسواء ممن    خوانيإدعو  أنا  أ  ؛التوحيد  انواع هذأدلة على  الأو   ،لوهيةهو جزء من توحيد الأ

التوحيد ووجودها   انواع هذأن يتأملوا  أ و ممن يسمعون الكلام في وردهم في تلاوتهم للقرآن الكريم  أ
دبر    تقال   التي  ذكارخواني الذين هم مختصون بالحديث ولا سيما في الأإوكذلك    ،في كتاب الله 

عن كلام علمائنا   فضلا    التوحيد  نواعأيتأملوا ما يقولون ويوزعوها على  ل  كل صلاة وما شابه
الين في ن بعض الض  لأ  الثلاثة؛  توحيدالنواع  أوذكروا    سلامالإ  شيخ  الذين سبقوا  فذاذ الكبارالأ

  مثل   بالتثليث  ن يقولو   كأنهم هؤلاء مشركون    الذي يقول بأنواع التوحيد الثلاث "  :يقول هذا الزمان  
لما تقرأ   :من يقول مثال  على  وهذا الضلال    من ضلال   وهذا ضلال ما بعده  ،"والنصارىليهود  ا

لذا   ؛هذا ضلال وكفر  ، هذا كذلك كأنه يؤمن بإلهين      من قرأ الرحمن الرحيم  :يقول   الرحمن الرحيم
درس ال  ننهين شاء الله بعد ماإاهز  ج  الإفطارعقد في كل شهر مرة في هذا المجلس ما دام  أس

في وسنبدأ  منكم  الآالأسبوع    سأسمع  استقراء  المجلس  هذا  في  والأ الرابع  و يات  قوال  أحاديث 
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نت تقرأ القرآن  أيعني و   ؛وتقسيم التوحيد للأنواع الثلاثة  نواع التوحيدأالسابقين من العلماء في  
ْ  ر ب  الس م او ات   :}قول الله تعالى في سورة مريم  مثلا    ل تأم   ا ف اعْب دْه  و اصْط ب  نـ ه م  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ

 فاعبده   : ربوبية،رضالسماوات والأ  رب    ثلاثة  ؟  كم نوع من التوحيد  {ل ع ب اد ت ه  ۚ ه لْ ت ـعْل م  ل ه  سم  يًّا
سمع منكم  أر وسنت تقرأ وردك اليومي تدب  أو   ،صفات   :هل تعلم له سميا    ، لوهية أ  :عبادتهلب  ط واص

في كل   الدرس  رابع  أبعد  تعالىإ سبوع  الله  شاء  استقراأو   ،ن  في  نلسه  مجلس  الآيات  ول  ء 
على نبينا نحمد هذا والله أعلم وصلى الله وبارك    .والأحاديث وأقوال العلماء في أنواع التوحيد

 وعلى آله وصحبه أجمعين.




